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: خلصستم
حذق أدبیات يأوضاعنا المعاصرة فيكثر الخلط  حیث اختلط الحابل بالنابل ف

الأمن الإسلامیة، حیث یفهم النصوص مبتورة عن نسقها الكلي، فاستغل التطرف هذا 
ص بل أصبحت آلة مطواعة لأهواء المتطرفین، كأنهم السلوك باستنطاق النصو 

هذه المقالة تسعى جاهدة لوضع معالم فهم . یؤمنون ببعض الكتاب ویكفرون ببعض
النصوص عامة ونصوص الأمن والأمان خاصة على ضوء النظریة الأنساقیة 

لا تعزل النص عن سیاقاته المتعددة الأطراف الجامعة بین التركیبیةيالسیاقیة الت
أن : والدلالیة، مستجلبة نماذج حیة من النص الشعري للدولة الفودیة لأسباب منها

أصحابها أقاموا دولة إسلامیة فتیة، فقد عاشت تجربة ثنائیة الأمن والحرب، بل تمثل 
إرساء يإرساء الأمن الوطني، وإلى الآن تعتبر القدوة المثلى فيدور الصوفیة ف

.ا الجدیدةالحكم الإسلامي بمنطقة نیجیری
:التعریف بالدولة الفودیة: مقدمة

تعتبر الدولة الفودیة أقوى دولة قامت بین حدود النیجر الجنوبیة وشمال 
نیجیریا الحالیتین، على أساس استرجاع التعالیم الإسلامیة الصحیحة، وتجدید معالمها 
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المجتمع كادت أن تضمحل بین التقالید الموروثة والوثنیات المجاورة لحدود يالت
المسلم، وبین إرادات الملوك المبطشین الذین أثقلوا كواهل الشعب بالضرائب الباهظة 
والظلم المتناهي، تأسست هذه الدولة في أوائل القرن التاسع عشر المیلادي، 

لانیة و م،تحت قیادة المجاهد الكبیر الشیخ عثمان  بن فودي من أصول ف١٨٠٤عام
أكثر من خمس عشرة ولایة نیجیریة شمالیة لحد بوابة منحدرة من فوتا جالوا، اكتسحت

.الجنوب الغربي ما عدا مناطق النیجر
انتظمت هذه الدولة بأشد ما تكون الدولة فتیة شامخة، تستند إلى مقومات 
مما یفتح أمامها تقدماً باهراً في كافة المجالات الإنسانیة والثقافیة والسیاسیة 

مر البریطاني الغاشم یعمل لنفسه ألف حساب قبل أن والاقتصادیة، هذا جعل المستع
على ىم، وذهب ببهائها وبن١٩٠٤مستهل القرن العشرین عام يیحتل أراضیها ف

)١(.تشمل ثلاث مناطق بها أعراق وأدیان متنافرةيأنقاضه نیجیریا الجدیدة الت

:عن مفهوم نظریة الأنساق
نساق ومجالاته تحدید مفهوم الأيلقد ذهب النقاد مذاهب شتى ف

النظام الذي یجعل " وخصائصه، وأقرب مفهوم  الأنساق إلى مجال البحث النقدي هو
وبإضافة نظریة i"أبنیة النص الأدبي متناسقة حیث تظهر من خلالها الأبنیة الفرعیة

العمل الأدبي تعبیراً عن رؤیة العالم "رؤیة العالم لجولدمان تتكامل النظریة بحیث یكون
صیاغة عالم ملموس متعین من الكائنات والأشیاء، فإن الأدیب يصة فوطریقة خا

كان ii"یخلق فیه شكلاً ملائماً يالوقت الذيهو الذي یصل إلى إدراك هذه الرؤیة ف
إعادة قراءة التراث بوعي تام بحیث یسهل الوصول إلى يلهذه النظریة دور كبیر ف

.، وإجلائه بإیجابیاته وسلبیاتهأعماقه
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:شعر الفودیینيالأمن القومي فأنساق
وبما أن هذه المقالة تصبو لمتابعة خیوط أنساق الأمن القومي، انطلاقاً من 
الشعر الفودي مروراً بمؤثراته الفرعیة وصولاً إلى رؤیة العالم من خلال النص فإنها 

ذات علاقة بأنساق )٢(لدولة، من منظور قراءة ثانیة وهيتتركز على أهم مقومات ا
العصر الحدیث وصلتها بالأنساق يالمقروء في عصور التراث أو أنساق القارئ ف

وهذه القراءة تسعى لإجلاء )٣("آنيالمعرفیة للقارئ والمقروء صلة البعضیة والسببیة ف
:صورتنا الراهنة أمام المرایا المقعرة مصداقاً لقول حافظ إبراهیم حین یقول

)٤(لو لحاضرها مرآة ماضیهاتج*  أمة الإسلام ثابتة يلعل ف

:ولوضع النقط على الحروف تتركز هذه المقالة على الأطر التالیة
النسق الأمني للحیاة الروحیة
النسق الأمني للحیاة العلمیة والثقافیة
النسق الأمني للحیاة السیاسیة والاقتصادیة
النسق الأمني لجدلیة السلم والحرب

:النسق الأمني للحیاة الروحیة
على أن الدولة الفودیة دولة إسلامیة، -صاحبا إنصاف–لا یختلف اثنان 
تجردها عن هذه المواصفات من أجل بعض الممارسات يعلى الرغم من الدعاوي الت

كانت محل خلاف لدى العلماء، لابد لمثل هذه الدولة أن تجعل الحیاة الروحیة 
الجسد مضغة يألا إن ف" ق الأمینالصحیحة  حجز الزاویة، استناداً إلى قول الصاد

وبتوفر )٥("إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب
.الشق الأول من هذا الحدیث یصبح كیان الأمة جسماً واحداً 

لقد حقق قادة الدولة الفودیة هذا النموذج بحیث تنتسب إلى واحدة من أكبر 
المنطقة بمجهود الشیخ يانتشرت فيطریقة القادریة، التمدارس تزكیة النفس، وهى ال
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لقد نطقت القصیدة المعربة من اللغة )٦(القرن الخامس عشر المیلادييالمغیلي ف
:الفلانیة بهذه الحقیقة، یقول الشیخ عبد االله بن فودي

ادرــــــــــیدعو بعبد القيأجب الذ**رـــــــــــــــــیا رب عـالم بـاطن كالـظاه
ادرــــــــعمت وجمت عند عبد الق**لاد االله قـدــــــــــــــبـيبركات أحمد ف

صـلني بفضلك عند عبد القادر**اده ـــــــــــــــــــــــــــــیا رب یــا متفضلاً لـعب
ادرــیخ عبد القفلجأت عند الش**  ر یلتـجيــــــــــــــــــــإن المسیئ لدى الأكاب

ادرــــــــــــــــــــــلمــنتسب لعبد القيــــإن**   إن كنت لم أحسن فشیخي محسن
ادرـــــــــــالقات عبدــــــــــــوسیلتى درج**ن ما كنت أهلا أن أجاب أجب لكو 

ادرـــــــــــبها بالشیخ عبد القي ــــــــزدن**  ةـــــــــــــــــــــــــــطاـــعيإیماننا مع ســنة ف
)٧(ادرـــــــاه عبد القـــــــــبعّد بكثرة ج**ـــــيوالكفر مع بدع ومعصیة عــن

تحمل هذه الأبیات صورة نابضة بالحیاة الروحیة العارمة من جانب كما 
تجسد انتساب قادة هذه الدولة إلیها من جانب آخر، كما أن قناة هذا الخطاب  

يتبلور من البنیة السطحیة للكلمات، لیجذب المتلقي للبنیة العمیقة تتمثل فت
تجسد منعطفات الإیمان باالله ينسجتها العاطفة الروحیة التيمحور التوسلات الت

.والثقة به، ورسم التجربة النفسیة للشاعر، بجانب التفاعل مع المجتمع الجانبي
د بفضلها إنتاج أو تمثیل أو نمذجة الواقع ولقد عبر المتصوفة باللغة، والتي یعا" 

والحدث أیّاً كان مصدره، وتوسّعوا في أشكال التعبیر التي سمحت بها اللغة، وشكّلوا 
نسقاً خطابیاً مختلف المكونات والظواهر النصیّة، من شعر وقصص وأدعیة 
ومناجیات وحكم وأخبار تنتظمها مجموعة من القوانین التي تحكم العلاقات 

فاعلات فیما بینها، قصد بلوغ هدف معین، هو التعبیر عن تجربتهم في الاتصال والت
)٨(."باالله، وهي تجربة معرفیة عاطفیة، كما أنها تجربة في الكتابة والإبداع
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فنون يهذا القبیل قلما تحصى عددا لضخامتها أكثر من أيوقصائدهم ف
أذعنت لهم الآفاق، وأقبلت علیهم أخرى، ومن الغریب أن الذین امتلكوا البلاد والعباد و 

حیاة الترف دون أن یلقوا لها بالاً، لم تتشبث قلوبهم بها فیحیدوا عن الجادة، یقول 
أمیر تمبول محمد البخاري بن الشیخ عثمان لیعكس هذه الحقیقة في واقعهم 

:الاجتماعي
وقبل هجوم الموت أن یتأهبا**ى ــــجدیر لمن ولت شبیبته الحـج

وتكثیر طاعات ونغس لمن كبا**   ةـــــــــــــــــــــات وتعجیل تــوبـــــــنیبتحسین 
فویــل لمن أقواله الفعل كذبا**رهــــــــــــــــــــــار بــأمــــــوأمر بعرف بـائتم

فطـوبى لمـن عن نهیه قد تجنبا**  هي عن النكراء من بعد تركهاون
اـزوه نبـــــــــــوتـسویة الأسهام إن غ**  اده ـــــــــــــــــوقصد علو الدین عند جـه

اــــــــا ومتعبــــــــبإیـساعها زجـرا وسب** ة   ـــــوتخلیة الحوباء عن كل وصـم
اـــــــــــــــــه تقربــــــــــبــتأمیلها عـند الإل**   ة   ـــــــــــــــــــــــــكذاك تحلیها بأكـمل خصـل

اــــــــــزم تقلبـــــــــــــبإحـكام تـدبیر وح**   ا  ـــــــــجاهد بسلطان الریاضة جـندهو 
ل و تشـجباـــــــــا حتى تتـــــــــوأقـدامه**ا   ــــــــــــــفضربا بأسیاف الــصلاة رقابه

اـــــــى تدربب حـتــــــــــا والرجـــــــــوأبهـره** وطعنا برمح الصوم قبل ضلـوعها 
وأجهز بنفط الصمت إن غزوه نبا**ا   ـــــــــورمیا بسهم السهد وسط فؤاده

)٩(اـــــــــا مـترقبــــــــــــن مـن كـراتهـــــــــــلـتأم** ره ــــــــــــــــــــك عذ واســتنجدن بذكــــــــــبرب

لمتصوفة، حیث وظف إن الشاعر كان شدید الوعي بالحركیة الروحیة عند ا
يجدلیة تتمحور حولها حقیقة التوكل على االله، بین تغییب التدبیر وتحضیره ف

أذهان كثیر من المسلمین يمنعطفات حیاة الصوفي مما جعل هذا المحور غائباً ف
يبعضهم  إلى اتهام الصوفیة بإهمالهم جانب التدبیر مما غیّب دورهم فحتى جر

:، تأمل البیت التاليالحیاة العامة كما یقولون
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)١٠(بإحكام تدبیر وحزم تقلبا*   وجاهد بسلطان الریاضة جندها    

الصوفیة، ومن أعجب سیاقه الشعري، استحضاره حقیقة مفهوم الریاضة عند 
: فس وذبحها بحیث تتخلص من عنادها وتطیع ربها طواعیة، تأمل قولهنوهو قتل ال

اضرب رقاب نفسك بسیف الصلاة، وت
نها برمح الصوم، وترمیها بسهم السهد لتنقاد صوب ربها، وهذا النص یستحضر واطع

تمارسها هذه القیادات حیث مكنّهم ذلك أن تنقاد لهم العامة يالأنساق السلوكیة الت
.طواعیة

هذا النسق قلما یتدلى شكلیاً إلا من خلال ممارسات وأعمال، وسیتشخّص 
قلوب هؤلاء القادة أكثريرسوخ هذه الحقیقة فالأنساق التالیة، وما أدل على يذلك ف

مما حدث بین الشیخ عثمان والأمیر باوا، حیث قدم له الأمیر هدیة باهظة الثمن 
:فرفض أن یأخذها  لیطلب من الأمیر ثلاثة أشیاء

أن یخلي الطریق للدعاة إلى الإسلام بمنطقة غوبر
المنطقةيأن یتمتع أي مسلم بحق المواطنة ف
١١(ئب باهظة على الفقراء والمساكین، الرجاء تقلیصهاأن الضرا(

قلب الشیخ عثمان، ولولا ذلك لما يهذه الحادثة تؤكد رسوخ الحیاة الروحیة ف
لا تعود له بمصلحة نفسیة غیر يتجرأ الشیخ على مطالبة الأمیر بهذا الأشیاء الت

كل حظیرة روحیة فریدة الغیرة على الإسلام والدعوة إلیه، هذا النسق بطبیعة الحال یش
–تأتي على كل نفس يظل طغیان المادیة النكراء التيوما أحوجنا إلیه، وخاصة ف

.فتردیها صریعة–إلا من رحم االله 
ولإیجاد هذا النسق في مجتمع یحتاج إلى متابعة السالفین للوقوف على 

اق التي سعیهم صوبه، ومناظرنا أمام هذه المرایا تكاد تضمحل لبعدنا عن الأنس
!تربطنا بالماضي الصالح والتشبث بهوى النفس، سبحان االله
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النسق الأمني للحیاة العلمیة والثقافیة:
-ضمیرهيقبل أن یستقر تأسیسها ف-ولما كان هدف مؤسس هذه الدولة 

توعیة الشعب للرجوع إلى الدین الصحیح واتخاذ العلم سُلّما للوصول إلى شرف 
سلبها السلاطین والأمراء غصباً عن يلمواطنة الآمنة، التالحریة الفكریة وحقوق ا

.الشعب المسكین،  فهذه غایات نبیلة یسعى العلم وثقافته إلیها
لقد كان قادة هذه الدولة نموذجاً حیاً یقتدى به، إذ نشأ الشیخ عثمان  مولعاً 

بلغ بهم هذا السلك النبیل، وقديبطلب العلم والدعوة إلیه، و كذلك انخرط أتباعه ف
حرصهم الشدید على أن یترقبوا قدوم الوفد العربي أو وفد الحجاج من أهل المنطقة 

يلینهلوا من غدرانهم الدفاقة، وهذا الشیخ عثمان یعتز بانتمائه إلى الشیخ جبریل الذ
:قات أفذاذ العلماء الأجلاءلزار الحرمین مرتین  وأقام فیهما مختلفاً لح

)١٢(فموجة أنا من أمواج جبریلا* قیل  إن قیل فيّ بحسن الظن ما

هذه الحركة ومن نافلة القول أن يوبما أن الشیخ جبریل یتبوأ موقعاً متمیزاً ف
آن يتطویر مناهج التدریس لتواكب وضعیة العالم الإسلاميیسرد دوره الطلیعي ف

العلمیة ذاك، فقد رجع من الحرمین حاملاً ثقافات العالم الإسلامي وبثها بین حلقاته 
ولعل الشیخ عثمان من الطلاب الذین حذقوا كل هذا حتى قام مصلحاً وداعیاً، ومما 

االله للشیخ محمد سمبو حین وافته المنیة یزید هذه الحقیقة وضوحاً مرثیة الشیخ عبد
العلم يومع تضلعه ف"انتظاره لینهلوا من علمهيبأقدس وهم على أحر من الجمر ف

الحرمین لما حج ودرس هناك، ثم عزم على يوات فنقضى أكثر من عشر سفقد 
وفي منعطف آخر نجد الشیخ )١٣("العودة إلى وطنه ولكن وافاه الأجل وهو في أقدس

:عبد االله یرسل بقصیدة إلى الشیخ المختار المغربي منها هذه الأبیات
عني لــشیخ كاسمه المختار**بلغ  شرفُ شریفَ أصــل كاسمــه 

الأسحاريریح النسیم تهب ف**    ه ــــــــــــــــمسكا نمــزكى سلام شیب أ
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الأمصاريسارت به الركبان ف**   هــــــــــــه وصـلاحــــــــــره فى علمأخبا
ارــــــــــالـبحار الكل والأنهيبل ف**   بل في القرى بل في البراري كلها   

لیة الثقافة والعلم بل إنها دولة ومجمل القول أن الدولة الفودیة لیست دولة مح
العالم الإسلامي آنذاك، ولعل توفر هذه يتشكلت من خیوط ثقافات موجودة ف

مجالات مختلفة، ومن يالأنساق الثقافیة ساهم في تشكیل أبنیة الدولة برمتها ف
العلم والدعوة بعیداً عن يالجدیر بالذكر هو أن هذه الدولة تبنّت أحسن نموذج ف

والاعتماد على ما اتفق علیه سلف الأمة . التشدد لیستوعبوا بهذا الشعب كلهالتطرف و 
نیجیریا حیث يالإسلامیة، ولعل هذه الإطالة تأتي لتنوه وتندد بواقع المسلمین الیوم ف
.تكاثرت أصوات الدعاة إلى التطرف مما أثر سلباً في  الحیاة الراهنة

العالم الإسلامي هو يالموجودة فوالعلم الراسخ المستوعب الأنساق المعرفیة 
يالذي یجب  أن یعكس  في النظم العلمیة والتعلیمیة على حد سواء، ویؤثر إیجاباً ف

أنساق أبنیة الدولة، ومن ذلك جلب الكتب العلمیة النادرة للمنطقة حیث تصدى القادة 
ثقافة العلماء لتلخیصها وتقدیمها للقارئ العادي، وتجلت إثر هذه الثورة صور تطور

التألیف والنظم الشعریة العلمیة، وتصاعدت كثافة طالبي العلم، بتوفیر طرقه، وأنشئت 
.المدن والقرىيالمساجد ودهالیز العلماء فيمدراس من طراز متمیز ف

والشیخ عبد االله یشید بهذه النهضة العلمیة العارمة التى بعثت إثر جهادهم، 
:إذ یقول في قصیدته الجیمیة

جـــــــــاح حوائج المتوهـــــفیها نج**ومدارس أضنى بحب شهودها    
)١٤(العطاء مثموج يكل كبحر ف* *وجحاجح العلماء یجلب رفدهم  

وهما أصدق حركة تجلت مها ثلاثة أنساق كلها تنتمي إلى أبنیة الثقافة 
بصیغة النكرة للدلالة عبر عنها يتركیبة المدارس نفسها الت: العلمیة المتمیزة وهي

على الكثرة والانتشار، وولوع المتلفین لها طلاباً، ورسوخ وتمكن علمائها في المعرفة 
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توفیر العلم وثقافته أعطى المرأة مكانة يولعل حماس قادة الدولة ف. وأدائها لطالبیها
مجالس وعظه يالعلم، حتى  اتُهم الشیخ عثمان بخلط الرجال والنساء فيرفیعة ف

هذه النموذجیة قد أثمرت وأینعت حیث ظهرت كثیر من النساء لهن مسار متمیز في و 
ینُسى دور السیدة أسماء ومدرستها المتمیزة، بل اشتركن الحیاة العلمیة وثقافتها، ولا

. الحدیثيبقرائحن فى شعر الجهاد كما یأت
إلا من هذا مما شجع قادة الدولة بألا ینصبوا أحداً منصب الإمارة والوزاة 

كان عالما نحریرا یحتج بعلمه،  كما شجع ذلك الطلاب أنفسهم للمُضّي قدما صوب 
.العلم دون ملل  للحصول على مناصب رفیعة

سلك الحیاة يانخراط الشعب فيلا شك أن هذه الصورة ساهمت مباشرة ف
ن العلمیة فأصبحوا بهذا یعرفون حقوقهم وحقوق المواطنة مما وفر لهم الأمن والأما

سجلاتها، بل كان بها الدولة ث أصبحت العربیة لغة رسمیة، تدون، حیلمنطقةايف
نوعها، فاستقامت الأبنیة ي؛ بهذا یقال بأن هذا النسق حقق طفرة فریدة فالتألیف بها

.یرامالدولیة على أحسن ما
النسق الأمني للحیاة السیاسیة والاقتصادیة

، جمعها وحدة سیاسیةلشیخ عثمان لا تكانت إمارات شمال نیجیریا قبل ظهور ا
وكل إمارة یحكمها أمیر مستقل یتحالف بمن یشاء مع من الإمارات، ویحارب من 

المنطقة يزرع القلاقل وعدم الاستقرار فيیشاء، وهذه الأنساق المفككة أثرت سلباً ف
بأسرها مما جعل الشعب المسكین یروح ویغدو ضحیة هذه القلاقل بل أصبح تتناوشه 
ویلات الحروب من جانب، وظلم أمرائه من جانب آخر، وهذه التصرفات القاسیة 

نفوس الرعیة كراهیة الأمراء والحكام مما ساعد على إقبالهم على دعوة يغرست ف
)١٥("الشیخ عثمان حینما قامت، ودافعوا عنها دماً ولحماً حتى نجحت



أنساق الأمن القومي، شعر الفودیین نموذجامرضیة عباس ماشىو أمــــین یهـــوذ 

١١٠دراسات إفريقية  

ضت الإقبال طواعیة ولعل هذه الأنساق السالبة وتداعیاتها على المنطقة فر 
على الشیخ عثمان بن فودي، لكن بطبیعة الحال النوایا تختلف واالله هو الذي یتولى 
السرائر، بهذا لا یحكم على الدولة بأنها ذات نزعة عصبیة قبلیة بحكم تضافر 
الفلانیین فیها، وسیطرتهم على مقالید الحكم أكثر من أي قبیلة أخرى، ما دام أن 

ن صبغتها صبغة إسلامیة كما یقول الشیخ عبد االله في القصیدة قادتها یؤكدون بأ
:التالیة

حــــــوفرحني منها الغیوث الروائ**طربت فأشجاني الطیور الكوالح  
حــــــــــوأمنني منها الظباء السوان**وارح   ـــــــي أیضا ذباب بــــــــــوخــوفن

على الحق منا أو یجئ المقارح**ةــــــــــــــــلقول الـــنبي لا تزال جماع
اء صوالحــــــــــتعیها رجال أو نس**  ةــــــــــــــأبلــغن عـنى لحي رسالألا

ه یناصح ــــــــار دین االله فـیــــلإظه**مـــــــــلعالمهم أو طالـب العـلم رائ
)١٦(ص جحاجحتجبها عوام أو خـوا* أقول له قم وادع للـدین دعوة     

لة من خلال استحضار مقومات هذه الأبیات ترسم حدود سیاسیة هذه الدو 
مقابل جحافل ي، بأن جماعتها جماعة صلاح وإصلاح ورشد ودعوة وعلم فالدین

الكفر والفجور والجهل، وأن هذه الخاصیة لا تقتصر على القبیلة الفلانیة فقط، بل 
ائم هذه الدولة بسیوفهم وعلومهم وصلاحهم، رفع قو يهناك كثیر من القبائل شاركت ف

كما وقف بعض الفلانیین مع معارضي المجاهدین، إلا أن لغة الشعر للدولة ما 
استطاعت أن تستوعب هذه الأبنیة لطبیعة حیاة الشعر آنذاك بجانب مشاركة اللغات 

.المحلیة للغة العربیة
مور الدولة قسمهانه لما استقرت أما یدل على إخلاص مؤسس هذه الدولة أو 

وقسم الدولة الغربي ... وانقطع هو للعبادة والتألیف مسلماً قیادة الدولة" الشیخ قسمین
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)١٧("وأما القسم الشرقي فسلمه تحت زعامة وسیطرة ابنه محمد بللو... لأخیه عبد االله

:یقول عبد االله معبراً عن هذه الحقیقة
سوى حكم الإله على العباد**ا ــــــــــلاد لیس فیهـــــــبيوإنا ف

ل الجهادــــــــــــرنا كلنا أهــــفصــ**ا أمیرــــــــر المؤمــنین لنــــــــأمی
)١٨(ادــــــر والعنـــــــــــفنــقتل أهل كف**  سبیل االله دوماً ينجاهد ف

ب، القلو يبهذا تحققت سیادة الفودیین حیث أعادوا مجد الإسلام وسیادته ف
ومن الناحیة الاقتصادیة فقد جلب لهم انتصاراتهم غنائم الأموال والعبید والجواري 

:هذا النسقيلتظل الدولة في رخاء یقول الشیخ عبد االله ف
)١٩(لهم تركوه منثوراً بواد**قتلناهم وحزنا كل مال   

وهذا البیت جاء بعد وصف العدو بمعداته، وما یحمل من كنوز وطعام، لكنه 
وبما أن الدولة تعتمد .لى هارباً تاركاً وراءه هذه الأشیاء للمجاهدین لتكون غنیمة لهمو 

على المحاصیل الزراعیة نجد الشیخ محمد بللو یتعرض لطلب الغیث من االله لیكشف 
:لهم ما ضاق عنهم حین یقول

ورـــــــــــــــــــالنار من ذلكــــــــــــــــولوكره الـــكف**وأتمم لنا نوراً أرادوا خـموده  
ومن بركات الأرض أخرج على الفور**واسق بلاداً كان فیها مقامنـا 
)٢٠(رــــــــــر لا یعقب بالعســـــــــوعجل بیــس**أغثنا أغثنا أنت مــالك أمرنا 

الدولة يفالزراعة هنا تشكل نسقاً تجاریاً بین الأبنیة الاقتصادیة الفاعلة ف
ا استقرارها، والأبنیة الاقتصادیة تعانق الأبنیة السیاسیة وكأنهما التوأمان، وهما بهيالت

ا تضمن الدولة بقاءها أو انهیارها، ولعل لنزاع ومن خلالهمیدوران حول الصراع وا
هذا السبب هو الذي جعل شعراء الدولة یطنبون في الحدیث عن الحرب وانتصاراتهم، 

تل مساحات شاسعة في شمال نیجیریا، بل أخذت هذا ما جعل الدولة الفودیة تح
.   تتساقط  دولة تلو أخرى
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النسق الأمني لجدلیة السلم والحرب
بالرجوع إلى مقومات دعوة الشیخ عثمان نجد قاموس الحرب بعیداً عن 
مسارها الطبیعي، حیث توغلت دعوته فى المدن والقرى، وأفنى لها جزءاً كبیراً من 

زمفرا داعیاً ما یناهز خمس سنین مع أخیه عبد االله، يمكث فحیاته وأسفاره، بل 
حتى وصل ) كب(و) زوم(و ) بزغو(وسار یتابع الأسفار ویكابد مشقاتها إنه أقام في

.فى ذلك الحین، دون أن یرفع السلاح على أي إنسان) إلوري(بوابة جنوب نیجیریا 
ن رعایاهم، فسانده بدأ یتصل بأمراء المنطقة ویدعوهم إلى إقامة العدل بی

أمیر غوبر باوا، فجاء ابنه نافاتا یعكر درب والده وبعده أخوه ینفي الذي تحول إلى 
أعدى أعداء الشیخ عثمان وجماعته، وحاول اغتیاله، ووضع حدوداً لدعوته، ولما 
علم الشیخ بنوایاه، أخذ یأمر أتباعه بإعداد الأسلحة للدفاع عن دینهم وعرضهم 

.ووطنهم
" الشیخ لخوض الحروب مع الكفرة والفجرة من الحكام والأمراء فاضطر 

هیأت هذه الحروب میداناً فسیحاً للشعراء، إذ أثارت شاعریتهم وهیجت خیالهم، 
)٢١("وحركت شعورهم وبعثتهم على الكلام

وهذه الأنساق المتضافرة من جدلیة السلم والحرب هي التي شكلت مقاطعات 
لدولة منها الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة على حد سواء الأبنیة المتعددة لهذه ا

حینما شكلت الأنساق الروحیة والعلمیة الثقافیة جمیع الأبنیة العامة والخاصة، یقول 
الشیخ عبد االله 

على قمع كفار علینا تجمعوا**عـــــــر یتبـــــــــــــــــبدأت ببسم االله والـــشك
بلادهم، واالله فى الفضل أوسع**    ــسلمین منصل الإسلام والملیستأ

یخــزیهم واالله یرى ویسمع**مـــــــتوارك معْ غوبر ویــنف سـفیهه
بحـرق وتحریب وأسرى تقطع**دوا ـــــــقُنغي ما فیه أفــسـولما أتوا قُن
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جموعاً من الأعراب والمال یجمع ** وا ــــــــفجاسوا علینا  فى بجوى فقتل
)٢٢(علـیهم جلال والقوانس ترفع**  راً ـــــــــــراً وزادوا تكبـــــــــــــــــــــفزادهــــم كف

هذه ياستطاع الشیخ عبد االله أن ینقل لنا الأوضاع الحربیة وما أثارتها ف
القصیدة حیث ذكر أنها معركة فاصلة بین الإسلام والكفر، وبین العدل والظلم، وبین 

الوطن وتخریبه، والدفاع عن الشرف وهتكه، وهكذا تتعاقد الجدلیات الحادة الدفاع عن
داخل بوتقة من الأنساق المتداخلة لتشكل أخیراً الأبنیة الحربیة بجانب الأبنیة السلمیة 

إخضاع المنطقة واصطباغها بالصبغة الروحیة يخاتمة المطاف فيساهمت فيالت
هار الشعب بعضه مع بعض، فتوطد الإسلام انصيالدینیة الاجتماعیة الثقافیة ف

يظل الفقه الواسع بعیداً عن الإرهاب بعیداً عن الغلو والتطرف حتى فيوتعالیمه ف
بعض الإمارات، كان للقادة فقه واضح يأخذت تتغیر  وتتردى فيإصلاح الأمور الت

:تأمل ما یقوله محمد سمبو. للتعامل معه
ةـــــــــغراء متع طریق البدعوبترك كل مخالف للسنة الــــــ

والترك للعلماء والأمراء والــــزهاد إن خانوا بحب ریاسة
هذا الأوان مؤمراً،  لأمرت حقاً هؤلاء بتوبةيلو كنت ف

)٢٣(ةــــــــو مبدل نعمـــــمن لم یتب منهم عزلناه سریــــــعا وه

هذه الدولة لإصلاح هذه الأبیات تتلخص ، حقیقة صارمة تنتهجها قادة 
أمرائهم إنه نهج یقطع شعفة الجور بالحنكة والتدبیر لا بالعنف والشدة، ومن أعظم ما 
قال الشاعر هو لو كان مؤمراً لعرض على القادة الظالمین الدعوة إلى التوبة، بعد 

تبنى ولا يذلك یحكم االله أمره، هذا الشكل یعكس طبیعة البنیة الفكریة الإصلاحیة الت
.م، تقوّم ولا تكسّرتهد
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:الخاتمة
هذه المقالة حاولت أن تعكس أنساق الأمن القومي في شعر الفودیین، حیث 

وقفت تساندهم حتى تم لهم تأسیس دولة فتیة فریدة يأصبحوا محل الثقة للشعوب الت
نفوس فيمن نوعها دون أن تفسح المجال أمام إرهاب الآخرین وتخویفهم وزرع الفتن

ن، لأن الإسلام لیس دیناً یسعى ضد استقرار الشعب وزرع الفتن كما یفعل المواطنی
بعض من ینتسب إلیه بعیداً عن فقه الدین الصحیح، وذلك لغیاب الحیاة الروحیة 
والعلمیة الثقافیة، بهدف الخروج عن مأزق اقتصادي لبناء دولة تسودها سیاسة ناجحة 

.تسعى لاستقرار الشعب ورفاهیته
:صلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتیةهذا وقد تو 

 أننا بحاجة إلى تقویم أدائنا الروحي أمام ما یحدث في هذه الدولة، والطمع
.تأدیة أمانة الدولةيوالجشع هما أقوى سبب لفشل المواطن المسلم ف

 تقاعسنا عن العلم وتخصصاته التي یحتاج إلیها الشعب، واستغنائنا بأنفسنا دون
مة لتطویر أدائنا العلميأن نضع خطة محك

 سبل حیاة رغیدة دون أن یلجأ للتسول مطالب بتوفیرأن الذي یود قیادة الشعب
.والارتزاق منه

 إننا بحاجة إلى مراجعة إنسان خطابنا المعاصر لإعطاء النسق الوسطي المتوارث
.ذي یعطي الصورة الحقیقیة للإسلامال

ة أن یقوم على ركائز العلم والفكر یحتاج الأمن القومي  في البلدان الإسلامی
.لتخلیص الأمة من أشكال التطرف والمغالاة التي تغلغل أمنها

 أننا بحاجة إلى إعادة قراءة تراثنا الشعري وغیره، للتعرف على الماضي والأخذ
بإیجابه والاتعاظ بسلبیاته، وأن ننبذ التطرف والتشدد لنكسب لمنطقتنا أصدقاء قبل 

.الوطن ویظل الشعب في رخاء وسلاميوفر الأمن والأمان فبهذا یت. الأعداء
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:ثبت المصادر والمراجع

شیخو، أحمد سعید غلادنثى، حركة اللغة العربیة وآدابها في          : انظر)١(
٢،١٩٩٣نیجیریا،ط

ة الاجتماعیة، ترجمة د، محمد حسین غلوم، عالم المعرفة، عدد إیان كریب، النظری)٢(
وما بعدها٦٧: م، ص١٩٩٩،عام ٢٤٤

بتصرف شدید
م، ١٩٩٨جابر،د، عصفور، نظریة معاصرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،)٣(

١٦٢:ص
٨٦: م ص٢٠٠٦الهیئة المصریة العامة للكتاب،قراة التراث، __________  )٤(
٨٣: صدیوان حافظ إباهیم، )٥(
رواه البخاري ومسلم)٦(
انظر ما روه مسلم)٧(
مدخل إلى الأدب العربي النیجیري، في القرن التاسع عشر المیلادي، : انظر)٨(

٥٧:، ص٢كبیر آدم تدن نفاوا، دار الأمة، ط، 
٥٣:الشیخ عبد االله بن فودي، تزیین الورقات، د، م، ن، ص)٩(
من الثالث إلى القرن السابع (ىآمتة بلعلى، الحركة التواصلیة  في الخطاب الصوف)١٠(

٢١:م، ص٢٠٠١اتحاد الكتاب العرب، دمشق،) الهجریین
غرب، طن ظوهو، زاریا، محمد البخاري بن الشیخ عثمان بن فودي وشخصیته )١١(

وما بعدها٢٧٨، ٢٠٠٢، ١الأدبیة، ط،
وما بعدها٢٧٨: المرجع نفسه )١٢(
بعدهاما٢١:، صShehu Usman Dan Fodiyo, Kola akinlade:انظر)١٣(
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٢٨:الشیخ محمد بللو، إنفاق المیسور في تاریخ بلاد التكرور، ص)١٤(
المرجع شیخو، أحمد سعید غلادنثى، حركة اللغة العربیة وآدابها فى نیجیریا،)١٥(

٦٣:ص:السابق
٢٢: ص: الشیخ عبد االله، المرجع السابق)١٦(
النیجیري المرجع السابق، كبیر، آدم تدن نفاوا، المدخل إلى الأدب العربي)١٧(

وما بعدها٨٠:ص
وما بعدها٣٨:الشیخ عبد االله ، المرجع السابق،ص)١٨(
٣٢: طن ظوهو، المرجع السابق، ص)١٩(
٦٤: ص: الشیخ عبد االله، المرجع السابق)٢٠(
د، ٢٠٠٦شعر الجهاد فى الشعر العربي النیجیري، ) الدكتور(محمد الثاني، باوا )٢١(

٤٩:م، ن، ص
وما بعدها٥٩:الشیخ عبداالله، المرجع نفسه، ص)٢٢(
٣٠٤: جامعة بایرو، كنو، مقالة الدكتور محمد الثاني، باواً  ص،FAISمجلة )٢٣(

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

